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 ملخص: 

لفلسفية التي أثارت الكثتَ من يعتبر حوار الحضارات في الوقت الراهن من أبرز القضايا ا
الجدل، خصوصا أن العالم يعيش أزمات على مستوى العلاقات الدولية، ويقصد بها 

والغربي، وأيضا مع ظهور نظريات فلسفية سياسية  الروسيو  الصيتٍالعالم الإسلامي و 
 الدعاكس، التي تنبأ بظهور صدام حضاري ونعتٍ بها كتابات صامويل تجاا الإتستَ في 

بتنظتَ من الفيلسوف روجي  كبديل لنظرية الصدام  نغتون، هنا طرح حوار الحضاراتهنت
ومنه هدفنا في بحثنا هذا الي معرفة الأسس وقواعد التي أقام عليها روجيه حوار  .غارودي

 الحوار هل تي:شكال كالأالأ كان بالتاليو الحضارات وكيفية تطبيقه على ارض الواقع. 
  العالدي؟ السلم بالتحقيق كفيل فيالثقا ارب والتق الحضاري

                                                           
   الدؤلف الدراسل 
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 .غارودي ؛الحوار؛ الصدام؛ الحضارةالكلمات المفتاحية: 
Abstract:  
The dialogue of civilizations is currently one of the most prominent 

philosophical issues that have raised a lot of controversy, especially that 

the world is experiencing crises at the level of international relations, 

meaning the Islamic, Chinese, Russian and Western world, and also with 

the emergence of political philosophical theories moving in the opposite 

direction, which predicted the emergence of a civilized clash By this we 

mean the writings of Samuel Huntington, here he put forward the 

dialogue of civilizations as an alternative to the clash theory with 

theorizing of the philosopher Roger Garaudy. It is our goal in this 

research to know the foundations and rules on which Roger established 

the dialogue of civilizations and how to apply it on the ground. Thus, the 

forms were as follows: Is civilized dialogue and cultural rapprochement 

capable of achieving world peace? 

Key words: Civilization; clash; Dialogue; Garaudy.  

 مقدّمة: 
بتُ لحظة ميلاد  دامصانه ن مفهوم صراع الحضارات يشمل التاريخ والذوية والثقافة، إ

وزير الخارجية الامريكي  يؤكد  هذا ما أمة الى نهايتها مع أخرى توازيها في هذا الرسم،
الاسبق "هنري كيسنجر" في نظريته العدو الدائم التي تقوم على وجود عدو دائم للولايات 

ان هاته الآراء  ،العدو الدائمهو فبعد سقوط الاتحاد السوفياتي كان الاسلام  ،ةالدتحد
لكيسنجر وغتَ  من الدفكرين تزرع الكثتَ من الدخاوف حول تكرار الم الحروب في ظل 
وجود أراء فكرية ونظريات تقوم على هاته الدبادئ، وظهور قوى موازية مثل الصتُ 

وبالتالي كان لا بد  ،قادمة ابواب الحروب والصراعات ينبئ ان العالم يعيش على، وروسيا
لان الحضارة هي مركز الذوية و  ،من التوازن الفكري للأحداث نوعاعلى وجود بدائل 

كانت الأساس في   ،ذ على كثتَ من مركزية الذات لديهوالتاريخ بالنسبة للإنسان وتستحو 
 الحوار بتُ الشعوب.

لحل الانسب لدعالجة اشكالية التعصب غارودي مشروعه الذي يرا  ا هنا طرح
والتطرف والقضاء على آفة الحروب لإنقاذ البشرية، لقد اعتبر غارودي ان قضية الحوار 
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والتعايش بتُ الحضارات خصوصا الاسلامية والغربية يدكن حدوثها ان لم تستعمل 
 11ث مثل احداالدين كغطاء سياسي لبث العدوان والنزعات بتُ الشعوب "

السبيل الوحيد الذي  وهو منهج وطريقكالتصوف  ولتطبيق مشروعه طرح . سبتمبر"
الذي يقوم على الافاق الانسانية الكونية الواحدة ويستطيع أن يحمل  ،يلبي مطالبه

الجميع في مركب واحد بإعتبار ان التصوف عندهما قائم على الحب" الاعلى" أو 
للوصول الى حب الدطلق "الله"  "الدطلق"، "والدين" ليس غاية في ذاته بل هو طريق

فكل شيء خلق من اجل المحبة، وهي تفسر لنا التسامح والعفو والتعايش والرتزة 
 .والتًاحم

 المبحث الأول 
 الحضارات مفهوم الحوار

 الحوار مفهوم الأول:المطلب 
 لغة -

رون مداورة الكلام واعادته والمحاورة والتحاور والرأي بمعتٌ التجاوب اي انهم يتحاو »
بمعتٌ يراجعون الكلام ومنه قولذم لم يخرجوا معنا  لغة لم يرجع جوابا فمرجع الكلام هو 

ويقال أيضا أصله من الحور بفتح الحاء وسكون الواو وهو » .1«اعادته او الجواب عنه
 .2الرجوع عن الشيء وإلى الشيء ومنه كلمته فما رجع عنها او الى حوارا اي جوابا

 اصطلاحا: 
على أنه العلو في الأدب وأسلوب من اساليبه ويكون بتُ شخصتُ في عرف »   

.» 4«أو هو التًاجع بتُ الطرفتُ والتحاور بينهما للوصول الى هدف النقاش.» 3«لرلس
أو هو مباشرة واعادة ومراجعة بتُ الفرد ونفسه أو هو والأخر وهو فن من فنون الانسان 

تزام أخلاقي ليس فيه الضياز لذاته أو للغتَ وعرف أيضا على أنه ال» .5«في علم التفاوض
وقيل أيضا ان يتناول الحديث طرفان .»  6«وأنهما أو انما ينصفهما بما يتوافق مع قيمهما
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وقيل أيضا » .7«أو أكثر عن طريق السؤال أو الجواب ويشتًط وحدة الدوضوع او الذدف
ل بي التعددية معتٌ سلوك حضاري مبتٍ على منظومة من القيم الكونية، كالقبو 

 .8«والاختلاف
 مفهوم الحضارة :لثانيالمطلب ا

: انه في حقيقة الامر أن ضبط مفهوم الحضارة من الناحية الدفهومية تعريف الحضارة -
للفظ اي معرفة ماهيته يعتبر امرا صعبا على لستلف الباحثتُ والدارستُ ذلك ان مفهوم 

ر عناصعتمد في تعريف مفهومها على عدة الحضارة من الدفاهيم الفلسفية الدركبة التي ت
ومنه اختلف صناع الدصطلح في تحديد دائرة الدصطلح من ناحية  ،مادية متداخلة

وهناك من يدزجها بالحداثة  ،الاستخدامية له ولذذا لصد الكثتَ من يدزجون الحضارة بالثقافة
        من هذ  وهناك من يدزجها بالبعد الدادي وهكذا اختلف الدفهوم في ضبط الدصطلح

.الناحية  
عرفت الحضارة من حضارة اقامة في الحضري وتحضر أي تخلق بأهل الحضر  :لغة -

 9وعاداتهم وهي لسالفة البدو.
وجاء ايضا الحاضر الدقيم في الددن والقرى والبادي الدقيم بالبادية وفلان حضري       

ول الحضارة بالفتح والحاضرة وكان الاصمعي يق ،وفلان بدوي والحضارة الاقامة في الحضر
، اما في اللغات الاوربية وعلى وجه الخصوص في اللغة 10والحاضر الحي العظيم أو القوم

 الفرنسية واللغة الالصليزية فلفظ الحضارة هو التًترة الشائعة للفظ الفرنسية
(civilisation) التي يعود اصلها الى عدة جذور في اللغة اللاتينية منها (civilités) 
(cites)أي ساكن الددينة و (civis) بمعتٌ مدينة و وهو الدواطن الروماني الدتعالي على  

 الى ان اكثر الدعاني دقيقة ،11الذمج ولم يتداول هذا الاشتقاق حتى القرن الثمان عشر
.                في والدادي في المجتمع الإنسانيهي مرحلة من النمو العسكري والثقا الان  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام مسعوديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرؤية الحضارية عند غارودي من ضيق التصادم الي افق الحوار

 545 0600، أكتوبر 665-637، ص ص  60، العدد 67مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

يعتقد ابن خلدون ان الحضارة مرتبطة بي مفهوم الدولة بمعتٌ ان الحضارة  :اصطلاحا-
فهو يرى انها تستَ من البدو الى التحضر ثم  ،هي احدى الدراحل التي تدر بها الدولة

، اما مالك بن نبي فيقول ان الحضارة هي لرموعة  12التدهور وكل حلقة متصلة بالأخرى
وهو يزاوج بتُ الدعطى الدادي  ،ى هيكلها بنمو الروحمن العناصر البيولوجية تنشأ ويتقو 

والروحي حيث يرى ان الروح لطالدا شكلت دافعا قويا في نمو الحضارة ووصولذا الى قمة 
وهي تدثل الروح ثم الانسان ثم الزمن  ،التحضر حيث يقول في معادلته بالفكرة الدينية 

في تعريفه للحضارة التي وصلها ، ويركز علي عبود المحموداوي 13ويتحقق معطى الحضارة
، اما عند الغربيتُ 14اي هي ذلك الانتماء الديتٍ والجغرافي والثقافي ،بالذوية والانتماء

غتون ان الحضارة هي اعلى هرم يصل اليه العرق البشري في تفوقه على نتنفيعتقد ه
هوم ومن خلال ما تقدم من تعريفات نلاحظ أن مفهوم الحضارة مف ،15الاجناس الاخرى

بمعتٌ تدخل تحته صناعة عدة عناصر قد تكون منها الدعنوية وقد  ،من الدفاهيم الدركبة
تكون منها الدادية فمثلا لصد أن العنصر البشري جزءا مهم في مفهوم الحضارة كما ان  

ولذذا فإننا لصد ان الحضارة هي كل ما  ،الفكر واللغة والثقافة هي تعبتَ وتدثيل للحضارة
ان من صناعة مادية ومعنوية فهي تسمى حضارة ولا يشتًط في ذلك قياس يقدمه الانس

فانه يكفي ان تكون  ،مدى تأثتَ حضارة معينة على التاريخ البشري او مدى تطورها
هناك صناعة على مستوى الدادة والدعتٌ لكي تكون حضارة اذا جاز اطلاق لفظ الحضارة 

طي ويدخل تريع البشر في التكوين على هذا الباب، ان هذا الدنطلق حسب رأينا يع
الحضاري فالإنسان الحجري قدم صناعته في الفلاحة واللغة عبر النقش على الحجر ولذذا 

لأنه لم يقدم تطورا مذهلا في بناء التاريخ الانساني  ،هو حضاري ولا يدكن ان نقصيه
لدستوى ومن هنا نقول ان الانسان بطبيعته كائن حضاري بمعتٌ مؤهل على ا ،الحضاري

ك هو حضاري من هذا الوجه، انسان+ صناعة مادية+ معتٌ= لذلالدادي والدعنوي 
 حضارة.
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 مفهوم حوار الحضاراتالفرع الأول: 
ان حوار الحضارات يصل بنا الى ادراج علاقة الانا بالأخر وربط العلاقة بينهما اذ انه 

ط وضبط تأثتَ الانا في ولكنه يسعى الى الرب ،لا يسعى لتحويل الانا الى الاخر والعكس
الساحة التاريخية والاجتماعية في ظل علاقة التأثتَ والتأثر بمقتضى التفاعل الانساني 

 . 16وضمان حق الخصوصية الفردية والحضارية
لقد عرف التاريخ البشري عدة تبادلات وعلاقات بتُ الحضارات سواء كان على    

سي ومصطلح حوار الحضارات من هذا أو حتى السيا ،مستوى الاقتصادي او الاجتماعي
اذا ان ذلك يستحيل ان تدارس حضارة  ،الجانب لا يعتٍ الدعتٌ الكلامي لدفردة الحوار

الكلام مع حضارة أخرى، ولكن يكون الدعتٌ هنا للفظ الحوار هو التعارف وتبادل 
بون الخبرات والدعارف بتُ افراد الشعوب بحيث يعرف البشر من زوايا اخرى أنهم متقار 

ومن هنا كان القصد بحوار الحضارات هو تبادل  ،جدا على عكس ما يظهر من الخارج
ذلك الارث الدخزون في الداضي من معارف وعادات وتقاليد يدكن لذا ان تساهم في 

 احداث تغتَات في بنية اجتماعية .
 )غتونتننرية الصراع أو الصدام الحضاري )هنظالفرع الثاني: 

ف مصطلح الصراع في منجد اللغة ان كلمة الصراع تأتي من عر  مفهوم الصراع: -
ومصرعا اي طرحه ارضا أي تصارع الرجلان أو اصطرع الرجلان اي حاولا  صرعا-صرع

أما عند تريل صليبا في معجمه الفلسفي فهو يقول هو في الأصل  ،17أيهما يصرع الأخر
لبدنية كالصراع بتُ نزاع بتُ شخصتُ يحاول كل منهما أن يتغلب على الاخر بقوته ا

ويطلق ايضا على نزاع قوة ما مع قوة موازية تحاول الحلول مكانها أو  ،الابطال الرياضتُ
 .18السيطرة كما يعتقد أن يكون اشمل من ذلك كالصراع بتُ الدصطلحات والدفاهيم

  مفهوم الصدام: -
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شدة اي دخل التعريف اللغوي: ورد في منجد اللغة العربية: صدم صدما: دفع بعنف و    
أما  19في الشيء وحطمه، صدام تصادم ارتطام شيء بأخر خلاف نزاع مشادة، مشاحنة

تحمل معتٌ يتنافر يتضارب يشبك  clash في قاموس اكسفورد الحديث فإن كلمة
 .  20اشتباكا مسلحا

 : نظرية الصراعلثالمطلب الثا
يم الانسجام والتنسيق بتُ لصد هذا الطرح متجذر في النظرية البنائية الوظيفية التي تق   

المجتمعات ولسلوكيات الأفراد واستقرار المجموعات من خلال صراع الاجتماعات 
في هذا الصدد كما لصد مفهوم الصراع في الفكر الداركسي متأصل بوضوح  ،الصاعدة

وطبقة البرجوازية وفكرة  ،بحيث أن الداركسية تقوم على ذلك الصراع بتُ طبقة العمال
التي تقوم وتتأسس عن فكرة الصراع كما لصد أيضا مفهوم الصراع  ،ادية التاريخيةجدلية الد

النظرية الداركسية الصراع كحتمية  اقامتلقد  ،21في النظريات والفلسفات السياسية
ضرورية لستَورة التاريخ من حيث الاحداث التاريخية وأن الحدث التاريخي هو عبارة عن 

الطبقة العاملة، الا ان الصراع الذي نريد ان نتكلم عنه هو صدام بتُ الطبقة البرجوازية و 
ليس بتُ الطبقات البرجوازية والطبقة العاملة لكنه صراع من مفهوم آخر إنه صدام وصراع 

انه صراع التًاث والقيم والدفاهيم انه أشمل من  ،حتى على مستوى الدفاهيم والدصطلحات
وهذا الدعطى هو  ،ر احداهما على الاخرىصدام بتُ طبقتتُ من المجتمع تريد ان تسيط

الذي يدكن لنا فهم ما يحدث لان الصراع يحل في تريع المجالات الثقافية الدتمثلة في 
الدصطلح والاقتصادية الدتماثلة في الدادة والثروة والسياسية الدتمثلة في التوسع الجغرافي 

 . وتسيتَ حركة الحياة والسيطرة والاخلاق الدتمثلة في نمط العيش والسلوك الفردي
 :نظرية الصراع عند هينغتون الفرع الأول:

حيث  1964يعتبر برنارد لويس أول من استخدم مفهوم صدام الحضارات سنة     
اعتبر ان الشرق الأوسط هو ليس مركز لطاقة فحسب لكنه يعتبر مركز لصراع حضاري 
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رة الغربية حيث يتوقع لذذا معتٌ للكملة بتُ حضارتتُ الحضارة الاسلامية والحضا بأتم
ان فكرة الصدام أو   ،22الصراع أن يحدد مصتَ العالم بجانب الحضارة الكونفوشيوسية

الصراع في الفكر الغربي تعتبر افكار قديدة في الفلسفة الاوربية فقد أشار ارسطو على 
صراع كما كانت الطبقية وفكرة ال،الكسندر الدقدوني على قتال الفرس وعدم الزواج بهم 

أيضا متجذرة في كتاب الجمهورية لأفلاطون الى هيغل و ارث الامة الألدانية، كلها كانت 
فلسفات تحمل في باطنها افكار عن الصراع، ولذذا لضن لا نريد أن نأصل لتاريخ الفكرة 
من خلال الحدث التاريخي بغض النظر عن مناقشتها، لان ما يهمنا لضن اليوم هو مناقشة 

ان خطورتها والازمة التي يدكن ان تجاسدها على أرض الواقع ان وجدت عقلا الافكار وتبي
مقالا لصمويل هينغتون  1993يحملها، لقد نشرت صحيفة الشؤون الخارجية في صيف 

صدام الحضارات اثار جدلا واسعا في الساحة الفكرية والسياسة العالدية ثم اعاد  »بعنوان 
غتون نتنيعتقد ه ،23«هيكلة نظام العالدي الجديدفي كتاب سما  صدام الحضارات واعادة 

ان العالم ما بعد الحرب الباردة يقوم على التعدد الحضاري لا على الاختلاف 
الايديولوجي ان العالم ولأول مرة يصبح متعدد الاقطاب والحضارات والصراع لا يكون 

لثقافات ولكن على مستوى الشعوب وا ،الان على مستوى السياسات ولا الاقتصادات
ان الدول الاكثر أهمية لم تعد من ثلاث معسكرات بل هي من تذان »انه صراع التًاث، 

ان العالم اليوم لا يحكمه  ،حضارات وصراع القوى العظمي قد يحل لزله صراع الحضارات
صراع طبقات اجتماعية غنية أو فقتَة أو تراعات على أسس اقتصادية ولكن بتُ 

افية لستلفة والحضارات والثقافات سوف تتحد الثقافات التي شعوب تنتمي الى هويات ثق
 .24«تشبهها لكي تحارب أخرى معادية لذا

  الحضارة الواحدة العالمية الفرع الثاني:
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ان قيام حضارة عالدية واحدة او حضارة كونية يكون عموما التقاء الثقافات البشرية     
الدمارسات، انه من الخطأ الاعتقاد ان والقبول الدتزايد للقيم والعقائد والاتجااهات و 

 .25استعمال الحضارات الاخرى لأدوات غربية يعتٍ اندماجهم هو عبارة عن غرور ساذج
 المبحث الثاني 

 حوار الحضارات عند روجي غارودي
   حوار الحضارات عند روجي غارودي شروط :الأولالمطلب 

كان من الددافعتُ عنه   بار باعتيعتبر غارودي من أبرز الذين نظروا لذذا الدوقف 
والدرستُ لقواعد هذا التيار الفكري الذي يدعو الى التقريب بتُ الحضارات وتضييق 

والارهاب وغتَها من  ،الفجوة فيما بينهم درأ لتعصب ولزاولة للقضاء على التطرف
 الدشاكل التي تهدد أمن وسلامة البشرية، ان النظرة السياسية لغارودي جعلته يتنبأ لنا

أنه كان رجلا سياسيا في الحزب  باعتباربوقوع حروب وصراعات باسم الصراع الحضاري 
الشيوعي، ان ما نشهد  لضن اليوم من مظاهر التطرف والارهاب والحروب يجعلنا نعرف 
وندرك ان غارودي كان لديه فكر استشرافي مستقبلي في السياسة العالدية والعلاقات 

لذي دعى اليه غارودي ليس دعوة نظرية فكرية كان الذدف الدولية، ان حوار الحضارات ا
بل هو مشروع الأمل والخلاص  ،منها هو الجلوس على الدنابر وحضور الدلتقيات والندوات

للبشرية لشا قد يحدث لذا، لقد حدد غارودي مبادئ وشروط يقوم عليها الحوار الحضاري 
 .ذاتهاتًام الذات والحضارة في حد مؤسس على الدوضوعية واح

 تفعيل الموضوعية الثقافية :الأول الفرع
 :التصدي اللائكية الغربية - 

لان أسسها تقوم على السيطرة وبقاء الانا الغربية فقط ولزاولة طمس الذويات وعدم 
والدصطلح والفكر والاقتصاد والسلاح  ،الاعتًاف بالحضارات الاخرى في احتكار للمعرفة

آخر موجه من طرف الغرب لضو الشرق يقول غارودي وما هذا سوى استعمار  ،وغتَها
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ان حوار الحضارات لا يدكن ان يكون في ظل وجود الامبريالية فعندما تكون هي »
لذذا لا يدكن  ،موجودة يكون الحوار عدما لأنها في الأصل لا تؤمن بالحوار مع الاخر

وما ثقافة الحرية ان الامبريالية لم تعتٍ ي ،26«احداث هذ النوع من التقارب والتحاور
وفصل الدين والدعتقدات عن مراسيم الدولة والسياسات، ولم تكن يوما تعتٍ الاعتًاف 
بالأخر بل بالعكس تداما لقد كانت مدا وحشيا يسعى الى تدمتَ الاخر في ظل وجود أنا 

 .واحدة هي الانا الغربية الامريكية
تَ به تريع البشر ليس في الواقع ان سيطرة الإمبريالية على العالم وجعلها نمط حياة يس

بل يتعدا  الى  ،هو لزاولة اعطاء مظهر للتفوق الفكري والعسكري والاقتصادي فقط
اننا  ،أكثر من ذلك، انتٍ اليوم لم أعد افرق بتُ لرلس الشيوخ الامريكي والروماني قديدا

ام الاخر، ان نرى اليوم نفس السياسة ونفس العقلية الددمرة التي تسعى الى التوسع بإعد
هذا التصور يعرفه ويدركه الباحث في مسار العلوم والدعارف وتطوراتها وتشكلاتها فعندما 

التشريعات السياسية والقانونية على مبدأ  اقامتن الولايات الدتحدة الأمريكية نشاهد ا
وحضور الدصطلح الاغريقي اليوناني في جانب الدعرفة  ،حضور روما القديدة الكلاسيكية

رف أنه لم يعد للأخر والشرق حضور في الطرح الدوجود، ان ادراك بشاعة وخطورة نع
الامبريالية نشاهد  في اعمق صورة في احتكار الدصطلح وصناعته واحتكار الدعرفة والحقيقة 

 باعتبار الغرب هو الحقيقة الدطلقة .
  نقد العصبية:-

لنا لا نرى الحقيقة في الكل نقد العصبية بكل أشكالذا لان حضور الذات الدتعصبة تجاع
وقلوبنا في ادراك ذلك الاخصاب الدوجود في تريع الحضارات  ،انها تعمي ابصارنا

ان نقد الذات الدتمثلة في السلفية العلمية واللائكية والاسلامية وغتَها من  ،والثقافات
 السلفيات التي  تدعو الى التعصب واحتكار الحقيقة هو في الاصل حاجز أمام وقوع

إنه يجب علينا ان نفتح الافاق أمام عملية »يقول غارودي  ،الحوار والقبول بالآخر
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الاخصاب التي تكون بتُ الانا والخر يجب ان تكون الحضارات اللاغربية مساوية لثقافات 
لك ولا يكون ذ ،ى اليه منذ فجر تاريخالغربية حتى يحصل التلاقح الحضاري الذي نسع

ان الفكرة التي يسعى غارودي لي طرحها وتقديدها  ،27«ياتالا بنقد التعصب والاصول
في تحليل الداضي وصناعة هو أن الذات مركز مهم  ،على مستوى النقاش الفلسفي

لكن الذات باعتبارها وعاء حامل للثقافة والذوية واللغة لا يجب أبد ان تفرض  ،الدستقبل
 قة هي متشتتة في تريع الاقطارطلالان الدعرفة بالوجود والحقيقة الد ،الاخرعلى حقيقة 

وادراكها والوصول اليها يحتم علينا أن نفتح الذات أمام تصور تلك الحقائق والدعارف 
الاخرى، ان السلفية لم تعتٍ حضور الداضي في الحاضر بل اصبحت عيش الحاضر 

وهناك اختلاف كبتَ بتُ ان اذهب انا الى الداضي أو حضور  هو عندي لأنتٍ  ،بالداضي
ولذذا يعتقد  ،دما اذهب اليه أنا فإني أخسر جزء من حقيقتي الدتمثلة في ظروف عصريعن

غارودي ان من ابرز الدشكلات والدعيقات في الحوار الحضاري هو حضور تلك النزعة 
الا اننا نلاحظ أن نقد غارودي موجه أكثر للغرب  ،الاصولية سواء عند الغرب أو غتَهم

بإعتبار  يدلك الأدوات لبناء الحضارة الدتمثلة في القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية 
وغتَها وهذا لا يعتٍ أن نعدم الذوات لكن نفتح معها سعة في لرال الرؤية حتى نستطيع 

 .ان نصغي لبعضنا البعض
 ي                                                         احترام الاختلاف الثقاف -
تقدير الانا الحضارية من طرف الاخر وادراك الانا والاخر وجدا لكي يتفاعلا في اطار   

لقد حدث في التاريخ لقاءات لستلفة بتُ »يقول غارودي  ،التكامل والتعارف الحضاري
افضل شروط الدكان لقاء جديد ووسائل  الحضارات وسيتيح لنا تأملها ان نعرف تعريف

وان حوار الحضارات حقيقيا ليس بجائز الا اذا كان جزء  ،تسيتَ  والاعتناء الدرتقب منه
البشر هو ان احتًام الاختلاف بتُ  ،28«من ذاتي يعمر كياني ويكشف لي عما يعوزني

بارزا لتجليات أن يكون التنوع مصدرا ملهما واثرا باقتاضها  تياحتًام لسنة الخالق ال



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام مسعوديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرؤية الحضارية عند غارودي من ضيق التصادم الي افق الحوار

 547 0600، أكتوبر 665-637، ص ص  60، العدد 67مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

إذ أن التنوع الثقافي والاجتماعي والبيولوجي وغتَ  من الاختلافات ماهي الا  ،وجود 
كما ان الاختلاف بتُ الثقافات لا يجسد فقط   ،اثبات لوجود الصانع الواحد الأحد
 ،لكنه يعتبر ايضا تجالي للحقيقة الدوجودة في الكل ،احتًام خيار الباري سبحانه وتعالى

فأنت تكشف ذاتك ومركزك بي معرفة الاخر الذي  ،ل الذات والانا والاخر والذوالتي تدث
يختلف عنك لذلك هو جزء مهم في معرفة الأنا، ان احتًام الذات والانا في اطار احتًام 

كما انه يتيح   ،خصوصية الحضارة والارث يجعل من الاخصاب الدعرفي في متناول الجميع
القضاء على الكثتَ من الدشاكل الاقتصادية والاجتماعية للكثتَ من المجتمعات الغربية 

وغتَها، ان تنوع الافكار وتبادلذا عبر احتًام الارث الحضاري والتاريخ الدشتًك بتُ البشر 
حتًام الذات جزء من من شأنه ان يجعل مستقبل الانسانية يستَ في طريق آمن وفق مبدأ ا

 .احتًام الاخر
سية والاقتصادية التي يدارسها الغرب عبر عزل الذويات والاجناس ان القطيعة الدعرفية والسيا

والسلطة من شأنه  ،الاخرى في الدشاركة في التًاث والارث العالدي بفرض احتكار الدعرفة
روحي والنفسي والاجتماعي أن يساهم أكثر في وقوع ازمات كثتَة على مستوى  ال

و الدبدأ الوحيد الذي يدكن ان يكفل ان احتًام خصوصية الحضارات وهوياتها ه للإنسان
لان الحضارة ليست هي عادات وتقاليد فقط بل هي  ،السلم والامان والعيش الدشتًك

ومتجددة موجودة في عبق التاريخ متجلية في الدستقبل ولزاولة  ،عاطفة قوية وروح جديدة
فة يهزم عاطتدمتَها يولد انعكاسا خطتَا على مستقبل البشر لأنه لا يدكن لأي احد ان 

  .الشعوب التي نادت الى التغيتَ
 إعادة قراءة التاريخ -

الذي يرا  غارودي مهما في بناء حوار حضاري كامل ومتكامل  رابعاما الطرح ال
بإعادة تصحيح الدفاهيم  ،فهو اعادة الاعتبار للحضارات اللاغربية ،يشمل تريع المجالات

واعدام الكثتَ من  ،تزييف الحقائقوقراءة التاريخ بأسس موضوعية وعلمية وعدم 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشام مسعوديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرؤية الحضارية عند غارودي من ضيق التصادم الي افق الحوار

 548 0600، أكتوبر 665-637، ص ص  60، العدد 67مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

هذا العلم لم " يقول روجيه الحضارات التي ساهمت في وصول الانسان الى ما هو عليه،
ويقول ان النهضة  ،يكن منفصل عن الحكمة اي عن التفكتَ في غايات البحث

كان لذا انعكاس كبتَ توجى في القرن السادس عشر الايطالي   ،الاسلامية في الاندلس
بع عشر الانكليزي والثامن عشر الفرنسي من تاريخ الغرب ولم تكن تتصف  والسا

 .29"البعد الدتسامي للإنسان كالأخرى بظهور
بل هو حقيقة يجب  ،ان التاريخ لم يكن عبارة عن احداث حدثت في الداضي  فقط 

ت حتى ندرك الافاق الدستقبلية ونتفادى أخطاء الداضي وفق مبررا ،معرفتها والوصول اليها
وتصحيحات واعتذارات معرفية وأخلاقية لكافة الشعوب التي هضم جهدها في صناعة 

يعتقد غارودي ان النهضة الاوربية الحقيقية ظهرت في الاندلس وامتدت  ،التاريخ العالدي
وليس في ايطاليا في القرن السادس عشر كما  ،من القرن التاسع الى القرن الثالث عشر

عندما كانت قرطبة اكبر مدينة في العالم  ،غرب، في الاندلسيدعي الكثتَ من مؤرخي ال
بتعدد سكانها والاتساع الثقافي الذي انار القارة الاوربية في عصور الظلام في نظرة شاملة 
بتُ العقل والحكمة وعن ذلك تجاذر العلم التجريبي كما اعتًف بذلك روجر بيكون، هذا 

        هي عليه الان.هو الدعطى الحقيقي الذي مهد لي اوروبا ما
 : الثانيالفرع 

  مشاركة الغايات -
مشاركة الدستقبل وصناعته لأنه عندما يشعر فرد ما انه جزء من منظومة قانونية   

وهذا الدثال ينطبق على الفعل الحضاري لان الحضارة  ،وتشريعية يكون الاحتًام منه واجبا
في صناعة الدستقبل من شأنها وضع ماهي الا صناعة انسانية فمشاركة تريع الحضارات 

 ان»يقول غارودي  ،تريع الحضارات على توازي باحتًام الدستقبل الذي وضعو  بأيديهم
يكون للمستقبل وهو عبارة عن فن التصور والتفكتَ في الغايات والتاريخ واعادة استنباطه 

يات التي مسألة تحديد الغا ان ،30«واستنطاقه من جديد وفق مبدأ الاشتًاك الحضاري
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نرى غارودي يتكلم عنها كثتَا هي في الاختَ اعادة طرح السؤال القديم الذي كان أساس 
اختيار  وهو غاية الانسان ومطلبه في هذ  الحياة، ان ،انبعاث الفكر الفلسفي منذ الازل

هو في الحقيقة يعبر عن حاضنة نفسية اجتماعية مثلت  ،هطرح سؤال الغايات من طرف
حياة الغربية التي تعيش في صراع واضطراب نفسي على مستوى الحياة صورة نمطية لل

الاجتماعية والثقافية تجالت كثتَا في عمليات الانتحار العشوائي والدنظم ما، هذا الا تعبتَ 
صل صورة لصناعة الفلسفية لاكانت في ا  ،عن انتماء مشكلة انسانية يعانيها الغرب

كارتية والكانطية وحتى الدعاصرة لم تستطيع ان تحدد لان الفلسفة الدي ،الحديثة والدعاصرة
وهذا خطأ منهجي ومعرفي لضن نرى اليوم  ،الغايات بل عاشت في مشاكل الانسان

انعكاساته بشكل يجعلنا نراجع دور الدعرفة والفلسفة الغربية وتحديد اهدافها، اننا لا 
مة في تركيباته النفسية الا اذا حددنا ثلاث عناصر مه ،نستطيع ان لضل مشاكل الانسان

 تحديد الدسببات وتحديد الدنطلقاتوحتى الروحية والاجتماعية وهي تحديد الغايات و 
غريزته يجب ان يعيش وفق تصورات معرفية وحياتية يفهم ضرورياتها وب ،فالإنسان بفطرته

ومقتضياتها فلا يدكن ان يعيش الانسان وفق مبادئ خاصة فردية لكل انسان لان 
ولذذا كان الدين ضامنا اساسيا لذاته الشروط لأنه  ،موعة والامة يرفض ذلكخطاب المج

يتيح الدشاركة الجماعية النمطية في تشكيل صورة ما وفق تحديد الغايات والدسببات وهذا 
في الحقيقة مطلب عقلي لزض فالعقل البشري مقهور على طلب البداية والنهاية ولذذا 

 وجب تحديد الغايات. 
 سلاح النووينزع ال -

لان الاسلحة النووية لا تشكل فقط  ،نزع السلاح النووي من طرف الدول العظمى
بل هي اداة للقمع والظلم ومظهرا للاستبداد والقهر  ،وسيلة تقضي على مستقبل البشر

من طرف القوي لضو الضعيف ومبدأ الحوار يقتضي الا يستعمل القوي قوته امام 
حتًام الدبتٍ على اساس اننا تريع بشر مطلوبون للمشاركة بل يستعمل مبدأ الا ،الضعيف
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لقد وصلنا الى هاته اللحظة الدأساوية »يقول غارودي  ،في هاته الحياة وصناعة مستقبلها
في حياة البشر ان يدكن ان تنتهي فيها ملحة الانسان في ثانية، ان الحياة البشرية تتطلب 

 .31«ن مازال يتقدم وأننا مكلفون بجعله يتقدماتخاذ جبهة مشتًكة للذين يؤمنون بأن الكو 
ويقول ان أسلحة الدمار الشامل فهي الصناعة الاكثر رخاء فهي التي صعدت »

بالولايات الدتحدة الامريكية الى القمة وجعلتها القوة العالدية الاولى في العالم بفضلها 
لت الى حل ازمتها تحصلت الولايات الدتحدة الامريكية على نصف الثروة العالدية وتوص

ومذبحة العراق كانت اكليلا من المجد  ،وقد فجرت الحرب الكورية لصاحا اقتصاديا مذهلا
واعلانا مصورا بالحجم الطبيعي والصوت والصورة للمحركات الدوت القاهرة والدعقدة 

 .32«فارتفعت مبيعاتها ودارت عجلاتها عقب الدذبحة
تحدة شعارا دعائيا لذا يوجب ان يكون هناك ان السلم العالدي الذي تتخذ  الامم الد 

حل سلمي قائم لدشكلة الأسلحة النووية التي تهدد الدستقبل وتجاعل القوي يزداد بقوته 
 .ثائر اتجاا  النظام الدوليوجبروته وتجاعل الضعيف في موقف 

 التصوف ضرورة أخلاقية من اجل حضارة كونية عند غارودي: المطلب الثاني:
 لحب عند المتصوفةا الأول:الفرع 

تكمل اهمية الحب عند غارودي في انه يحمل علاقتتُ او طريقتُ افقي والاخر  
عمودي ولا يدكن النجاح في الافقي مادام العمودي يستَ بشكل غتَ صحيح فعندما 
يتسع قلب الانسان للخالق تكون العلاقة الافقية التي تتسع للخلق اوسع، ان الحقيقة 

قف عائق امام تحقيق مبتغا  وهو توحيد الاديان ليس الحقيقة الاهية التي تؤرق غارودي وت
                                                                               البعض ولكنه غياب الحب  ا قد يتوهمالواحدة وليست التشريعات أو العقائد كم

يستطيع من خلاله ان يتفاعل مع  اذا الحب وسيلة في تقويم السلوك الانساني الذي
مكونات الاختلاف لدى البشر، لان الاختلافات هي العائق أمام لصاح أي مشروع 
اسلامي داخل النسبة الاسلامية أو خارجها ولذلك قال الله عز وجل في لزكم تنزيله: ﴿ 
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ومعتٌ  ،33وَلََٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ ﴾لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَـيْنَ قُـلُوبِهِمْ 
ذلك أن مقام الحب لدى الصحابة والدؤمنتُ في ذلك الزمن كان قويا بحيث ذابوا في الله 

ولذلك كانت أفعالذم اتجاا  بعضهم البعض تقتًب  ،فذاب الله فيهم فلا يرون الله الا بالله
بحيث غابت تلك الانا  من الكمال لأن الفعل السلوكي لديهم كان متصلا بالله عز وجل

التي تدعو الى الاستغراق في الاختلاف والتعصب، ولذذا كان الحرص منه أن يكون الله 
والحب لزور الحركة الفعلية للإنسان الدسلم، ان خطاب غارودي يسعى الى بث الشاعرية 

بحيث الخيالية والعقلية الجمالية الدفعمة بروح الحب التي يدكنها ان تستوعب درجة الخلاف 
الدرحلة من الحب ادرك حقيقة تصبح قلوبنا تسع الجميع، اذا وصل الانسان الى هاته 

حقيقة الله عز وجل الدطلقة التي يتجلى بها في تريع الدشهودات، ان الدميز في  أخرى
العقيدة الصوفية الاسلامية حسب غارودي هو اطلاقية الدطلقة التي يتجلى بها الله عز 

 في انه يتجلى في تريع الدعبودات والعبادات. وجل فمكمن مشاهدته 
 الفن :الثانيالفرع 

"الفن الاسلامي يعبر عن تصور سالم يسود بان واحد مصتَ  وصيغته ومفرداته 
التشكيلة وتقنية ان ارادة الانفصال عن مظاهر العالم وارجاع الروح الى فكر وحيد تقتضي 

ل ادراك أن يجلب للذهن فكرة نظام الا يدرك البصر أي شكل من أشكال، بمعتٌ على ك
يكون بآن واحد نظاما رياضيا وعقليا نظام اتساق موسيقى وهذا الدفهوم الدتعالي يسود في 
الفن الاسلامي بشكل لررد، والدسجد هو الرمز الاعظم هو نوع من الصلاة من الحجارة 

 لضو القبلة ملتقى تريع فنون الاسلام حيث يحمل الدسجد صفة تجاميع الدؤمنتُ متوجهتُ
مكة وهذ  وظيفته اما صفته الثانية هي تجاريد  الكامل فهو لذكر الله وهنا تظهر 

  .34موسيقته
ان فهم غارودي العميق لدسألة الفن ينطلق أولا من عقيدة التصوف في الله عز وجل، 
فالله ليس مفصولا عن الخلق وليس متحدا أيضا به، لان مسألة الاتحاد والحلول هي 
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همت عن الدقصد وليس عقيدتا لذم وهنا يجدر بنا القول أن النص الصوفي يختلف  مسألة ف
في الظاهر والباطن كثتَا عن النصوص الاخرى، لأن الحامل يكون لستلفا عن المحمول 

ل كلامهم على النحو الصحيح والسليم، فهو يرى أن الخلق هو ظل يولذذا يجب تؤو 
كالية القدم والحادث التي طرحت في الفلسفة للرتزان عز وجل بمعتٌ انه ليست هناك اش

وعلاقة الخلق بالخالق تشبه علاقة الانسان بظله حيث ان الظل ليس هو  ،الاسلامية
انه احد تجالياته ومن هنا نفهم  ،الانسان في ذاته ولكنه في نفس الوقت ليس مفصولا عنه

ن من خالق في ان مسألة الدسجد والسجادة والفن هي عبارة عن معاني لقرب الانسا
اقرب موضع بالنسبة له الا وهو السجود بتُ يديه، الدسجد هو بيت الله بمعتٌ أن يسكن 
الدسجد سكونا تجالياتنا نورانيا وليس زمانيا وهو تعبتَ عن نور الله الدنبثق الدوجود في 
الدساجد، ان اكثر شيء كان مستفزا لغارودي في الفن الاسلامي هو تجاريد العميق الذي 

بحيث أنه حتى الطابع الحسي للمسجد يغيب أمام التجلي الاهي فيه  ،ى به هذا الفنتجال
بحيث يصبح الكل في الدعتٌ في عالم الروح التي ستكون عودتها وانشراحها هناك أمام 
العود القديم، إن الدور الثاني الذي يحمله الفن عند مشروع غارودي هو ذلك التأثتَ 

فعقيدة الفن دائما كانت في لستلف  ،واقع الانسان الذي يدكن أن يحدثه الفن في
الحضارات الانسانية تعبر عن الدعتٌ لا عن الحس عن المجرد لا عن الواقع لقد كان يحمل 

وهذا هو تأثتَ والعلاقة التي   ،في ابعاد  ميتافيزيقا لدفاهيم وموضوعات كانت أكثر مادية
لو رأينا رؤيته لدسألة القبر ودفن  كان يبحث عنها السيد روجيه في مسألة الفن فمثلا

الدوتى لوجدنا  يفسرها على انها عملية ترالية فنية رغم انها قد تبدو موحشة اذ انه 
يعطيها طابعا وتصورا أخر تراليا، حيث يعتقد ان ترال القبور وفنيتها انها الحامل الوحيد 

 للبعد الديتافيزيقي الدتصل بحياة الجمال الاوحد .
 خاتمة: 
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بر حوار الحضارات من القضايا التي يدكن لذا اذابة الجليد الدتكون من التعصب يعت
من تقارب لدى الشعوب ليس على مستوى ع ذلك في احداث نو  ،والارهاب والتطرف

الدعيشي ولكن على الدستوى الفكري والثقافي والحرص على الوحدة الحضارية الدتمثلة في 
رة كونية واحدة في إطار احتًام الاختلاف الثقافي أن الانسان يؤمن انه يدكن تحقيق حضا

اذ انه لا يدكن ان تتحقق الوحدة العالدية حسب  الدتمثل في الدين والعادات وتقاليد.
والاستفادة من تريع الحضارات، والحفاظ على   بالأخرروجيه، سوى بالحب والاعتًاف 

ه الصورة لم يأتي عبثا كل خصوصية تدثل ذاتية الحضارة، ان سعي روجيه في تشكيل هات
 الازمات السياسية والاجتماعية التي نعيشها اليوم. بل جاء عن قصدية مباشرة، في ظل 

ولذذا قدم مشروعه الدتمثل في حوار الحضارات الى حوار الاديان الى الوحدة الايدانية 
مل التي ستكون الشعلة الدتوقدة في ظلمات الدادة، والتصوف منهج وطريق يدكن له ان يح

الجميع في سفينته، لأنه يدلك الادوات الدفهومية والدناهج السلوكية والإجابات الدعرفية 
والكثتَ من الافكار التنويرية التي تتطلبها الحضارة اليوم، التي تعيش اسوء ايامها بصورة 

ننا نقول ان مشروع غارودي كفيل بان يطبق إفترسم الاحتضار الاختَ قبل الدوت. ومنه 
ض الواقع لأنه يحمل العديد من الافكار، والاسس التي تساعد على بناء صرح على ار 
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